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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتابة الصوت اللغوي.
الكلمات الافتتاحية: اللغوي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتابة الصوت اللغوي.

II. موضوع المقالة 
جاء نظام الكتابة في العربية نظامًا مثاليًّا يتمشى مع أحدث منهج في التفكير الصوتي الذي يهدف -فيما يهدف- إلى تأسيس نظم كتابية للغات، خالية من الاضطراب والتعقيد، ويشير هذا النظام إلى: مدى إدراك علماء العربية لطبيعة الأصوات وخواصها، وإلى قدرتهم الفائقة على التمييز بينها.
وقبل أن نتعرف على هذا النظام نود أن نعرض أنواع الأبجدية في مجال الدراسة الصوتية:
هناك نوعان من الأبجدية يمكن استعمال أيهما في مجال الدراسة الصوتية، يُسمَّى أحدهما بالأبجدية الصوتية "Phonetic Alphabet" وهي الكتابة الضيقة أو الدقيقة، ويُسمَّى الآخر بالأبجدية الفونيمية "Phonetic Alphabet" أو الكتابة الواسعة.
أولًا: الأبجدية الصوتية أو الكتابة الضيقة:
نلاحظ في ألفبائيات كثير من اللغات خلطًا واضطرابًا، فمثلًا يكتب الصوت الواحد أحيانًا بأكثر من صورة في اللغة الواحدة، ففي معظم اللغات الأوربية يعبر عن الصوت "F" بالرمز "F" أحيانًا أو "PH" أحيانًا أخرى، تستخدم لغات كثيرة أكثر من رمز كتابي للتعبير عن صوت واحد، فصوت الشين مثلًا يكتب في الإنجليزية "SH" كما يكتسب الرمز الكتابي الواحد أكثر من قيمة صوتية داخل اللغة الواحدة؛ فالرمز "C" أحيانًا يساوي السين وأحيانًا الكاف، والرمز "S" يطلق في الإنجليزية سينًا في مثل "SAY" وزايًا في كلمات أخرى.
ولما كانت البحوث والدراسات الصوتية تُطبق على لغات مختلفة بعضها غير مكتوب، فإن الحاجة تبدو ملحة لإيجاد ألفبائية موحدة أو عالمية خالية من الخلط والاضطراب الذي ذكرنا بعضًا من أمثلته كي يسهل على أي شخصٍ أن يتعرف على أصوات لغة ما بمجرد قراءة هذه الرموز، وقد بُذلت جهودًا مضنية في هذا السبيل ويضيق الوقت للحديث عنها.
ثانيًا: الأبجدية الفونيمية أو ما يسمى بالكتابة الواسعة:
تفضل كل لغة نظامًا كتابيًا خاصًّا ربما لا يصلح للغة الأخرى، فتستعمل أبجديتها الاصطلاحية العادية، ويُطلق على هذه الأبجدية: الأبجدية الفونيمية؛ حيث يكون الرمز مقابلًا للفونيم.
إن هذه الكتابة، وإن كانت أكثر اقتصادية في الوقت وفي عدد الرموز؛ إلا أنها ليست عالمية، أي: لا تسري إلا على لغة واحدة، وتقتضي من أي إنسان معرفة كاملة بالتركيب الفونيمي لتلك اللغة.
بعد أن عرفنا أنواع الكتابة يمكن اعتبار نظام "الألفبائية" في العربية من الألفبائية الفونيمية أو الكتابة الواسعة؛ إذ كل رمزٍ فيها يمثل وحدة صوتية أو فونيمًا، وبذلك تكون هذه الرموز قد عبرت عن الأصوات الأساسية والفرعية في العربية. 
والاعتراض الذي وُجه لهذا النظام أن هذه الألف بائية لم تتضمن رموز أصوات الحركات القصيرة؛ حيث اقتصرت على رموز الأصوات الصامتة، ورمز الفتحة الطويلة ألف المد فقط، وهذه الألف بائية هي: صورة الألف التي تعرفها بالهمزة وصورة الباء للباء، وصورة التاء للتاء، وصورة الجيم للجيم... وهكذا، وصورة الهاء للهاء، وصورة الواو للواو، وصورة لام ألف لألف المد، وصورة الياء للياء.
هذا النظام قد خلّص الكتابة العربية -إلى حد بعيد- من الخلط والاضطراب التي نلاحظه في ألفبائية بعض اللغات.
ويرجع الفضل في بلوغ هذه الألفبائية العربية هذه الدرجة من الدقة إلى جهود هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين الثقافتين -التجويدية والعربية- من أمثال أبي الأسود الدؤلي -المتوفى سنة تسع وستين من الهجرة- وتلميذه نصر بن عاصم -المتوفى سنة تسعين من الهجرة- ويحيى بن يعمر العدواني -المتوفى قبل التسعين- والخليل بن أحمد ا-لمتوفى سنة سبعين ومائة. 
وقد مرت هذه الألفبائية العربية بمراحل عديدة حتى وصلت إلى الصورة المألوفة التي نستخدمها اليوم، ويمكن إيجازها فيما يلي:
أولًا: حملت الكتابة العربية في فترة متقدمة كثيرًا من خصائص ومميزات الكتابات السامية عامة؛ حيث استعملت رمزًا واحدًا لعدة أصوات مختلفة، فرمز الباء والتاء والثاء كان واحدًا، وكذلك الأمر بالنسبة للجيم والحاء والخاء، وكذلك الدال والذال، والراء والزاي... إلى آخره.
وكان ترتيب هذه "الألف بائية" كما كان عند أكثر الأمم السامية -مثل: الفينيقية، والآرامية، والبابلية، والعبرية... وغيرها، هو: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت، ثم أضافت اليد العربية الثاء والخاء والذال والضاد والغين والظاء. 
وقد كان للمغاربة ترتيب يختلف قليلًا عن الترتيب الذي كان مشهورًا عند المشارقة. 
وفي مرحلة تالية أصبح كل رمزٍ فيها يمثل وحدة صوتية أو فونيمًا واحدًا، حين قام أيضًا نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر تلميذا أبي الأسود الدؤلي الذي كان له فضل سابق عليهما في ذلك بتمييز هذه الرموز المتشابهة بنقط إعجامها بعد منتصف القرن الأول الهجري؛ خوف تصحيف الناس في القرآن، وقاما بتعديل الترتيب المتقدم إلى ترتيب آخر حسب صور الحروف. 
وهذا الترتيب الذي عليه العمل الآن في البلاد العربية، وهو في المشرق أيضًا يختلف عنه في المغرب: 
فهو عند المشارقة: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، لا، ي.
وعند المغاربة هكذا: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، لا، ي.
وقد ظهر في القرن الثاني الهجري ترتيب آخر للألف بائية حسب مخارج أصواتها على يد الخليل بن أحمد المؤسس الأول لعلم الأصوات العربية والقرآن، كان له أثر كبير في الدراسات العربية والتجويدية، بدأ بالعين.  وأما رموز الحركات القصيرة والتي لم توضع ضمن الألفبائية فقد مرت بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: النقط المدور: حيث قام أبو الأسود الدؤلي بضبط أداء القرآن الكريم بوضع نقط مدورة بلون يخالف لون المداد؛ فوضع نقطة فوق الحرف المفتوح، وأخرى تحت المكسور، ونقطة وسط المضموم، ونقطتين عندما يكون منونًا. 
المرحلة الثانية: مرحلة الشكل المستطيل؛ حيث قام الخليل أيضًا باستبدال النقط السابق بعلامات توضع فوق الحرف أو تحته، وهي المستعملة اليوم، فالفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف، والكسرة مثلها تحت الحرف، والضمة واو الصغرى فوق الحرف.
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